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شاكر لعيبي

في الحــديـث عـن أزمــة مــسـتعـصـيــة في الــشعــر،
لـنقل أن علــى الثقـافـة العــربيـة الـوثـوق قـليلاً،
بنفـسهـا، وبـشعـرائهـا. مـا عـدا ذلك فكـأن الأمـر
يتعلق بمـوت الثقافـة والظن بعـدم قدرتهـا على
إنجــاب الأبنــاء الـشعــراء البــررة. هــذه البــداهــة
ذات نتــائج خـطيـرة. إذا كــان هنــاك القـليـل من
الـثقــة والـصـبــر في مـطــالعــة المــشهــد الــشعــري
الراهن، فيـمكن القول أن لا توجـد أزمة شعر أو
شعــــراء، لأن كـثــــرتهـم وكـثــــرة الغـث بـيــنهـم لا
تـبــرهـن علــى أزمــةٍ وكــانـت كـثــرة غـثهـم قــاعــدة
تاريخـية ثابتة. توجـد أزمة فحص نقدي وأزمة
ــــى ــــى مـــســتــــوى القــــراءة، أي عل حقــيقــيــــة عل
المـستــوى الثقـافي العـام. وهـذا مــا تبــرهن عـليه
شحة حـجم المطبـوع والمقروء في الـعالم الـعربي
ــــواع الــثقــــافــــات وانحــــســــاره لـــصـــــالح أســــوأ أن
البصرية المرئية، الأمر الذي لم يقع في ثقافات

متأصلة نقدياً ومعرفياً.
يغيـب النـاقـد والقـارئ للـشعـر علـى حـد سـواء،
أي يغـيـب الحـــسّ الــنقــــديّ القــــادر علــــى فــــرز
الــشعـــرة مــن العجـيـنـــة. وهـــذا يــســمح بجـمـيع
أنـواع الأحـابـيل الـنثـريـة والأكــاذيب الـشعـريـة:
مــثـل صعــــــود شعـــــراء نجـــــوم لا يــــســتـحقـــــون
نجــومـيـتهـم، ومـثل ظــاهــرة طـبــاعــة المجــامـيع
الـشعريـة )بل الأعمـال الشعـرية الـكاملـة( على
الحسـاب الـشخـصي لمـؤلفيهـا أو ظـاهـرة الـشعـر
الـنسـوي الإيـروتيكـي الضـارب خبـط عشـواء، أو
ظاهـرة قصـائد نـثرٍ بـاهتـةٍ أين مـنها أسـوأ أنواع
الـــشعـــر المـتـــرجـم، وغـيــــر ذلك مـن الــظـــواهـــر.
يتملك المرء بـسبب هذه الظواهـر فاسدة المعنى
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في ذكرى رحيل الشيخ عبد الكريم الماشطة

أنصار السلام مسيرة عطاء معطرة بذكريات الوطن
مـؤسـسي حـركــة أنصـار الـسـلم في العـراق،
وقــائــدهـــا ومحـــركهــا الــرئـيــسـي والــداعـم
لأنـــشــطــتهــــا في مــــديـنــــة الحلــــة، ومعــظـم
اجتماعاتها تعقد في داره، بل على العكس
مــن ذلك أســـرف في كـتــــابه المـــذكــــور بكــيل
المــديح الــى أبنــاء شقـيق الـشـيخ، المحــامي
عـبــــد الجلـيل المـــاشــطـــة، والــطـبـيـب عـبـــد
الرحيم الماشطة، وهم ليسوا ببعيدين عن
الحــــركــــة الــــوطـنـيـــــة في الحلــــة ولا خــــارج
أنــشــطـــة حـــركـــة أنــصـــار الـــسلـم، ومـــا مـن
تفــــســيـــــر شـــــاف لـــــذلـك غــيـــــر غـــــرائــبــيـــــة
المفـارقـة.10 وفي الغــالب أنه حـاذر المـسـاس
بــالــشـيخ المــاشـطـــة لمكــانـته الاجـتـمــاعـيــة

ومنزلته في نفوس الحلّيين.   
ومـن الجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن حـــركـــةَ أنـصـــار
الـسـلم العــراقيـة بـالإضـافـة الـى دورهـا في
معــاضــدة قـضيــة الــسلام العــالمي، شــاركتْ
القــوى الــوطـنـيــة نـضـــالاتِهـــا في مقــارعــةِ
الـسـلطـةِ الــرجعيـةِ للـنظــام الملكـي، ومنهـا
على وجه الخـصوص المـساهـمة في تـشكيل
جبهة الاتحاد الـوطني 1957، حيث انتدب
عضـو مـجلس الـسلم العـراقي الحـاج عبـد
اللـطيف الحــاج محمـد مـطلب ممـثلاً عن

المستقلين في فرعها بمدينة الحلة. 
المؤتمر الثاني

بعـد قيـام ثـورة 14 تمـوز 1958، فـاز الـشيخُ
الماشطة بعـضوية المجلس الـوطني لأنصار
الـسلم في الـعراق بـعد إجـراء الانتـخاب في
المؤتمـر الثـاني الـذي انعقـد ببـغداد صـباح
يـوم 14 نيسـان 1959، وقد تـليت في افتـتاح
المـؤتمر كلمـة الشيخ عبـد الكريم المـاشطة،
وبـالــرغم من كـونهـا كلمـة قـصيـرة إلا أنهـا
مـعبــرة عـن معــان ســاميــة، وفكــر إنـســاني،
ومشاعر نبيلـة، مستمدة من مبادئ رسالة
الإسلام الجليـلة، استـنهض أنصـار السلام
المـؤتمـرين بـالعـمل لخيـر الإنـسـانيـة، نـورد

نصها فيما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم 

الـــسلام علــيكـم يـــا أنـصـــار الــسلام يـــا مـن
تحبـون الخيـر لـلإنسـانيـة عـامـة ولـبلادكم
خــــاصــــة، أرجــــو لـكـم مـن الله الـتــــوفــيق في
أعـمـــالكـم، وان يمكـنكـم مـن خــدمــة أبـنــاء
النوع الإنساني عامة، ولا بد أن تحبوا الله
وتحـبوا جـميع عبـاد الله لان من يحب الله
يحــب أثــــــاره، والله تعـــــالـــــى يــبـــــاهــي بـكــم
الملائـكـــــــة علـــــــى معــــــاونــتـكــم لإخــــــوانـكــم
واهــتــمـــــامـكــم بـــــردع الحـــــروب وتـخلــيـــص
الـبـــشــــريــــة مـن ويـلات القـنـــــابل الــــذريــــة
والهيدروجينية وختـاماً أقدم تحياتي لكم
جمـيعــاً وخـصــوصــاً الــوفــود القــادمـــة من
الـبلاد العــربيـة الـشـقيقـة وسـائــر البلـدان

الصديقة الأخرى والسلام عليكم.  
ومــن خـلال الــتــمـعــن في كـلــمـــــــة الـــــشــيـخ
المــــاشــطــــة يمـكـنـنـــــا تلـمـــس عــمق إيمـــــانه
بمبـاديء الـسـلم الـتي نـظــر لهـا بـصفـتهـا
قــضيــة تـهم الإنـســـانيــة جـمعــاء، غــايــاتهــا
تــــصــب في خـــــــدمـــــــة الــنـــــــوع الإنـــــســـــــانــي،
ومتوافقـة مع القيم الـتي نادى بهـا الدين
الإسلامـي، ومـن هـــذا المـنــطلق يـتـبـين لـنـــا
مـــدى انـــدفـــاعه طـيلـــة حـيـــاته، وتــسخـيـــر
طـاقـاتـه للقيـام بـنشـاطـات في خـدمـة هـذه
القـضيـة النـبيلـة. وفي تـلك الفتـرة حـرص
الشيخ المـاشطة على تعبـئة الرأي العام في
دعـــم ومـــنـــــــاصـــــــرة ثـــــــورة 14 تمـــــــوز 1958،
مجـســداً علـى ارض الــواقع شعـار) الـسـلم
وصيـانــة الجمهـوريـة( الــذي تبـنته حـركـة
الـــسلــم في العــــراق في مــــؤتمــــرهــــا الـثــــانـي
المـــــنـعـقــــــــــــد في ظـل أجــــــــــــواء الحــــــــــــريــــــــــــة

والديمقراطية.
تكريم مجلس السلم العالمي
نـال الشـيخ الماشـطة تـثمين وتقـدير حـركة
الــــسلــم العــــالمـيــــة إذ انــتخـبــته عــضــــواً في
مجلـس الــسلـم العـــالمي، ومـنحـته الــوســام
الـذهـبي في الـذكــرى العـاشــرة لتــأسيـسهـا
تقـــــديــــــراً لجهـــــوده المــتــمــيـــــزة وخـــــدمــــــاته
الجـليلـة في سـبيل الـسـلم العــالمي13 ، وقـد
احـتفت حـركـة الــسلم في العـراق في بغـداد
بعـد وفـاة الـشيخ المـاشطـة بـأشهـر معـدودة
بمـنـــاسـبـــة تـــسلـيـم وســــام مجلــس الـــسلـم
العـالمـي المخصـص له، وجعـلتهـا في الــوقت
نفــسه مـنــاسـبـــة للاحـتفــاء بــذكــراه، وقــد
تــسلم الحــاج عبــد اللـطيف مـطلـب، رفيق
دربه وعــضـــــو المجلـــس الــــوطـنـي لأنــصــــار
الـسـلم في العـراق، الـوسـام المـذكـور وسـلمه

بدوره الى عائلة الشيخ.

كـون قـانــون تنـظـيم الاجـتمـاعــات العـامـة
المعمـول به لغـايـة ذلك التـاريخ هـو قـانـون

عثماني.
حركة أنصار السلم في الحلة

أثمـرت جهـود الـشيخ المـاشطـة منـذ بـدايـة
عقــد الخـمـسـيـنـيــات، ودوره الـبــارز في نـثــر
بــــذار أفكـــار الـــسلــم، المقـــرونـــة بمــســـانـــدة
الوطـنيين والتقـدميـين في الحلة، تـأسيس
قـاعــدة جمــاهيـريـة واسعـة لحـركــة أنصـار
الـــسلـم في المـــديـنـــة، ســـاهـمـت في مخــتلف
مـــــراحل الـنــضــــال الــــوطـنـي بـنـــشــــاطــــات
ملحــوظــة، وكــانـت جمــوع المتـظــاهــرين في
الحلة عند اندلاع الانتفاضةَ الجماهيرية
في تشـرين الثـاني 1952، تـردد شعار حـركة
أنـصـار الـسـلم، )لا حـرب ولا فــاشيــة... بل
سلم وديمقـراطيـة( الـذي مـا زال محفـوراً
في ذاكـــــــرة الــبـعــــض مــن أنــــصـــــــار الـــــسـلــم

الحلّيين.
ويمكنـنا تـسليط الـضوء علـى تلك الفـترة
لمعــــرفــــة مــــديــــات تــــأثـيــــر أنــصــــار الـــسلـم،
والتقـاط بـعض المـؤشــرات عن نـشـاطــاتهم
مــن خلال رصــــد انعـكــــاســــاتهــــا في مــــا ورد
بـكـتــــاب )مع الـــشـيــــوعـيــين في سجــــونهـم(
لـعبـــد الجبــار أيــوب الـــذي شغل في بــدايــة
حزيران 1954، وظيفـة مدير سجن الحلة،
وبقى فيهـا لمدة أكـثر من سنـتين، والمعروف
عــنه بحــسـب رأي جـــاسـم الحلـــوائـي بـــأنه
عــــدو الـــشـيــــوعـيــــة رقـم أثـنــين في العــــراق
بـاعتبـار إن نوري الـسعيـد كان رقـم واحد ،
وقـــــد وصف مــــديــــر الــــسجـن الــــذي جــــاء
مـنقـــولاً مـن المــــوصل أجــــواء الحلـــة عـنـــد
مبــاشــرته بــالــوظـيفــة، قــائلاً )وإذا بــالجــو
الصـاخـب فيهـا أشـد ارزامـاً من في حـدبـاء
العـــراق، وإذا بـي أجـــدنـي في بهـــرة أنــصـــار
الــسـلام( ، ولعل مـــا نعـتهـم به في مـــواضع
متفـرقة من صفـات كالأوبـاش أو العصـابة
أو المفـالـيك، تحمل مـدلـولات واضحـة عن
احـتــدام الـصــراع بـين الــسلـطــة الــرجعـيــة
الحـاكمـة ممثـلة بـتوجـهات مـدير الـسجن،
والقـوى الوطنية والتي كـانت حركة أنصار
الــسلـم جـــزءاً مـنهـــا، ومـن خلال مـــا كـتـبه
مـديـر الـسـجن يمكـننــا استقـراء مجـريـات
تلك الصـراعات لأنهـا بمثابـة مرآة عـاكسة
ومــا بين الـسطــور ليـس بخـاف علـى أحـد،
وقــد أدرج في كـتـــابه قــائـمــة بــأسـمــاء )76(
معتقلاً من الـشيوعيين وأنصار السلم من
مـنـــاطق الفـــرات الأوسـط، مـنهـم مـن أهل
الحلـــــة )19( مـنـــــاضلاً هـم )رضـــــا صـــــالح
الـشويلـية، شهيـد محمد سعـيد )استـشهد
في انـقلاب 63 الأســـود(، عـبـيـــد جـــواد أبـــو
غــــريـبــــة، بــــرهــــان سلـمــــان، جــــواد كــــاظـم،
محــسن نــادي علـي، عبــد الــوهــاب شــاكــر،
عباس كاظم علوش، محمد جاسم، فاضل
محـيي الـشـلاه، شنــاوه نــاجـي، زهيـــر عبــد
اللـطــيف، علـي عـبـــد الـــرضـــا، جـــواد عـبـــد
الحـــسـين، حـمـيــــد سعـيــــد ) وهــــو الـــشــيخ
حميد سعيـد الغاوي، ذكر عنه إنه شيوعي
خطر وهـو تاجـر(، مسلم مهـدي )ذكر عنه
إنه صــاحـب معـمل نـسـيج(، جهــاد حــسن،
وهــــاب عـبــــد الأمـيــــر، الــصــــائغ الـيــــاهــــو(،
والأخـيــر ســرد عـنه تفــاصـيل كـثـيــرة ربمــا
بـسبب كـونه يهـوديـاً، وفي مفـارقـة تبـدو لي
ذات دلالــة خــاصــة بحــاجــة الــى تــأمـل، لم
يـــذكـــر عـبـــد الجـبـــار أيــــوب أن حلـّيـــاً نـبـــذ
الشيوعية، في حين وضع تلك العبارة أمام
أسماء البعض من المعتقلين، مفصحاً عن
دوره في تحقــيق ذلـك بقــــولـه )وقفــت لهـم
بــالمــرصــاد أنــاهـضهـم حتـــى أرغمـت منـهم
الانـــــاف، ومـــــرغــت جــبــــــاههــم في الــــــوحل،
وتــركتهـم صعيـداً جـزراً لكل مـن هب ودب،
ونـكـــــالاً لـكـل معــتــبــــــر له عـقل وبـــصــيـــــرة
وإدراك، فهـؤلاء هم الـشيـوعيــون وعصـابـة
أنـــصـــــار الـــــسلام(، وأشـــــار أيـــضـــــا الـــــى أن
المعتـقلين قــد )أطلق سـراح بعـضهـم وبقي
الآخــرون يـــرسفــون في الــسـلاسل والقـيــود
جــــزاءً لمــــا ارتـكـبــــوا مـن أوزار وآثــــام في حق
شعـبهـم ووطـنهـم وديـنهـم فقـــد أوغلـــوا في
إفــــســــــاد الــــطلــبــــــة والـكــــســبـــــــة والعــمــــــال
والفلاحــين واقلقـــوا بـــال الحكـــومـــة، وقـــد
عــانيـت في تقــويم أعــوادهم مـن العـنت مــا

الله وحده به عليم(. 
ومــن المفـــارقـــات المـثـيـــرة أن الــسـيـــد عـبـــد
الجبـار أيــوب لم يـتطــرق في كتـابه المـذكـور
بأي كلمـة إلى الشيخ عبد الكريم الماشطة
أطلاقــــــاً، وهـــــــو يعــــــرف جــيــــــداً بـــــــأنه مــن

غـــصــــــوب( وعلــي يـــــاســين وعــبـــــد المجــيـــــد
الـونــداوي ومحمـد زيـاد الاغــا وإسمــاعيل
الـنجـــار وإسمــاعـيل حـقي شــاويـس وأنعــام
العــبــــــايجــي ومحــمـــــد الــــشــبــيــبــي وجلال
الاوقـــــاتــي وشـــيخ لـــطـــيف شــيـخ محــمـــــود
الحفـيــــد ومـــظهـــــر العــــزاوي وعـــــواد علـي
النجم وخـدوري خدوري ونـائل سمحـيري
وعــامـــر عبــد الله وغــضبــان الــسعـــد وعبــد
الــرزاق الــشـيخ علـي.  وقــد افـتـتحَ الــشـيخ
المــاشـطــة بـصـــوته الــدافـئ الـــواثق أعـمــال
المـؤتمر الـذي ترأسه المحـامي توفيـق منير،
وتتــالت بعــده خطـابـات وفـود المحــافظـات،
وألقى أعضـاء اللجنة التحضيـرية تقارير
عـن الـــوضـع في العـــراق والـــوطــن العـــربـي
والعالم وعن القـضايا التنظيمية، وساهم
كـثيـر مـن المنـدوبـين في منـاقـشـة الـقضـايـا
المـــطــــــروحــــــة بـــــــإيجــــــاز وهــــــدوء، وانـــتهــــــى
الاجـتمـــاع في اليـــوم الأول بتــشكـيل لجــان
متعددة، قامت بـدراسةِ المسائل المـوكلة لها
في الــيــــــوم الــتــــــالـــي، واتخـــــــذت القــــــرارات
والتــوصيــات اللازمــة بـشــأنهــا، وتم رفعهــا
إلــى اجـتـمــاع الـيــوم الـثــالـث، حـيـث جــرت
صــبـــــاحـــــاً مــنـــــاقــــشــــــة تقـــــاريـــــر الـلجـــــان
وتـــوصـيـــاتهـــا، وأجـــريـت الـتعــــديلات علـــى
بعض التوصيات، وتم إقرار برنامج العمل
لحــركــة أنـصــار الـسـلمِ، ثـم ألقـــى الأستــاذ
تــوفـيق مـنـيـــر بعــد ذلـك كلـمــة دعــا فـيهــا
الجميع إلى العمل بـأقصى جهـد ونشاط،
والـقيـــام بكـل الفعـــاليـــات الممـكنــة لفــرض
الحركـة بشكل علني، ثم قـام بتعليق شعار
)حمـامـة الـسلام( علـى صـدور المـشــاركين،
وفي المـســاء أقـيمـت حفلــة عـشـــاءٍ لمنـــدوبي
المـــؤتمـــر في مـنـــزل الــشخـصـيـــة الـــوطـنـيـــة
الراحل )عـبد الجلـيل برتـو( والد الـدكتور
فــاروق بـــرغم أن صـــاحب الــدار كــانَ خــارج
بغداد، تخللتها لقاءات تعارف بين أعضاء
المـــــؤتمـــــر وجـــــرى تــبـــــادل الأفـكـــــار والآراء،
واخــتــتــم الــــشــيخ الـــــوقـــــور عــبـــــد الـكـــــريم
المـــــاشـــطـــــة المـــــؤتمـــــر بــكلــمـــــة حــث فـــيهـــــا
الحــاضــريـن علـــى القـيـــامِ بمهـمـــاتهـم مـن
اجل تحقيق أهـداف المـؤتمـر بـالـدعـوة الـى
أفـــكــــــــــــار الـــــــــسـلام، والـــكـفــــــــــــاح مـــــن اجـل
الاستقلال الـوطني، وإلغاء المعاهدة وطرد
القـــوات الـبـــريــطـــانـيـــة، والانـــسحـــاب مـن
الكتـلة الإسـترلـينيـة وإحبـاط ضم الـعراق
الــــى الأحـلاف العـــسـكــــريــــة وخـلق جــبهــــة
عربيـة ضد الصهيـونية والـنضال من اجل
الـتحرر الـوطني والقـومي، وعلـى الصـعيد
العـــالمـي مــن اجل نـبـــذ الحـــروب، وتحـــريم
استخـدام القنبلـة الذريـة، والوقـوف بوجه
الأحلاف والتكـتلات العسكـرية الـتي تهدد
الــــسلــم العــــالمـي وأمـن الــــشعــــوب، وتــبقـي

سطوة الهيمنة الإمبريالية. 
وأصـــــدر المـــــؤتمـــــر الأول لأنـــصـــــار الـــــسلام
العــــراقـي بـيــــانــــا تــضـمــن تلـك المفــــاهـيـم
والأفكــــار المعـبـــرة عـن تــــوجهـــات الحـــركـــة،
وعـكس المـؤتمـر مظـاهـر رائعـة تجلـت فبهـا
وحــــدة الــــرأي والمـــســــار بــين العــــديــــد مـن
فــصــــائل الحــــركــــة الــــوطـنـيــــة العــــراقـيــــة،

مفصحة عن ضرورات النضال المشترك.
ومــا أن اخـتـتـم المــؤتمـــر وانفـضـت أعـمـــاله
حتــى شـــاع خبــر انعقــاده بـين الجمـــاهيــر،
وتــســـرب أيـضـــاً الــــى الحكـــومـــة، فـــأحـــدث
الخـبر وقعـاً ثقيلاً علـيها، وبـادرت مسـرعة
مــستـنفــرة أجهــزتهــا الأمـنيــة بـــاحثـــة عن
المنــدوبـين في كل مكــان، وفعـلاً استـطـــاعت
في الـيــــوم الـتــــالـي اعــتقــــال الـــشــيخ عـبــــد
الكــريم المــاشـطــة في الكــاظـميــة، وأحــالـته
الــى محــاكم الجــزاء مـع )24( من أعـضــاء
المجلـس الوطـني لحركـة السـلم في العراق،
ممـن وقعــوا علــى مقــررات مــؤتمــر أنـصــار
الـسلم الأول، بـاعتبـارهم مـتهمين بـالعمل

ضد نظامها المندثر.
وقد قـامت لجنـة معاونـة العدالـة بالـدفاع
عــــنـهــــم، وهــــي لجــــنــــــــــــة مــــن المحــــــــــــامــــين
الشيوعيين وغير الشيوعيين من العناصر
الــــديمقـــراطـيـــة والـــوطـنـيـــة6، وقـــد بـــرأت
المحكـمــة ســاحـتهـم بــالاسـتـنــاد إلــى مــادة
قـانــونيــة لا تعـتبــر ذلك الاجـتمـاع المــوسع
مخـــالفــة قــانــونـيـــة، وبحــسـب مـــا نقل لـي
الـسيـد فخــري مطلـوب، وهـو من الحـلّيين
الـذين عملوا مع الشيخ المـاشطة في حركة
أنــــصـــــــار الـــــسـلــم، أنـه ســمـع مــن الـــــشــيـخ
المــاشطـة شخـصيـاً، بـأن الثغـرة القـانـونيـة
الـتي حــالـت دون مقــاضــاتـهم نـــاجمـــة عن

الجواهري عـلى صفحتها الأولى، ومن ثم
نشرت الجريدة نفسها بتاريخ )9( تموز في
صـفحـــــة المحلــيـــــات )نـــــداء اســتـــــوكهـــــولــم
للــدفـــاع عن الــسلام( مـع أسمــاء مــؤيــديه
من مختلف أنحـاء العالم والبلاد العربية
عـــدا العــراق إذ لـم يــرد في الـنـــداء العــالمـي
ذكـر احد العراقيين، وفي اليـوم التالي نشر
أول تـــأيـيـــد للـنـــداء بــشـكل مخـتـصـــر مـن
الـــسلـيـمــــانـيــــة، وخـلال شهــــر تمــــوز بــــدأت
الجـريــدة بنـشـر مـا يـردهــا من تــأييــد من

أنصار السلام  .
وكــان الــشيـخ عبـــد الكــريم المــاشـطــة رجل
الـــديـن الأول في العـــراق الـــذي لـبـــى نـــداء
الــسلـم الأول، ووقع علــى بـنــوده الخـمــســة
الــصـــــادرة عـن اجـتـمـــــاع اسـتـــــوكهـــــولـم3 .
وجــاءت استجــابته سـريعـة لــذلك النـداء،
لأنه وجـد فـيه انعكـاسـاً لأفكـاره، وتطـابقـاً
مع مـبـــادئه الإنــســـانـيـــة في نـبـــذ الحـــروبِ،
وخفضِ الـتسلحِ، وتحـويل ثروات الـشعوب
نحــــو الـبـنــــاء، ومعــــالجــــة الـفقــــر والجـهل
والأميـة، وتــوفيـر الخـدمـات الاجـتمــاعيـة
للــمــــــواطـــن العــــــراقــي بـــصــــــورة خــــــاصــــــة،
وللإنـــســــانـيــــة بــصــــورة عــــامــــة، ولـم تـكـن
أنـــشــطــته في دعـم حــــركــــة أنــصــــار الـــسلـم
مقــصـــــورة بحـــــدود تلـك الاســتجــــابـــــة، بل
سعـى مع الكثيـر من الـوطنيين العـراقيين
لـكــــــســـب الأصـــــــوات المـــنـــــــاصـــــــرة لـ)نـــــــداء

ستوكهولم(، والداعمة لقضية السلام. 
واسـتمـرت أنـشطـة الـشيخ المــاشطـة بـدايـة
الخـمـــسـيـنـيــــات في الــــدعــــوة الــــى قــضـيــــة
السلام بـالتنـسيق مع لجنـة تحضيـرية في
بغــداد، الــى أن جــاءت الـظـــروف المنـــاسبــة،
ونــــضجــت ضــــــرورة قــيــــــام تــنـــظــيـــم لهــــــا،
فتـــواصل مع نـخبــة مـن خيــرة الـــوطنـيين
المخلـــصـــين لقـــضــيـــــــة شعـــبهــم ووطـــنهــم،
ولقــضـيــــة الـــسـلام في العــــالـم أجــمع، مـن
مـخـــتـلـف الاتجـــــــــاهـــــــــات الــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
والانـتـمـــاءات القـــومـيـــة والـــديـنـيــــة لعقـــد

المؤتمر التأسيسي.
المؤتمر التأسيسي الأول

انعقـد المـؤتمــر التــأسيــسي لحـركـة أنـصـار
الـسلـم ببغـداد في 14 تمـوز 1954، وخـصني
الأسـتــاذ حــامــد الحـمــدانـي الــذي حـضــر
منـدوباً عن الموصل بـرسالة أشـار فيها الى
دور الـشـيخ المــاشـطــة وحـضــوره الفــاعل في
ذلك المـؤتمـر قـائلاً )لقـد كـان لي أول لقـاء
بالشيخ المـاشطة بدايـة في الفندق4  الذي
نـزلنـا فيه صـدفـة في شـارع الـرشيـد، وكنت
علـــــى إطلاع مـــســبق بــــشخــصـيــــة الـــشــيخ
الجليل ونشـاطاته الـوطنيـة، وتم التعارف
بـيـنـنـــا مـنــــذ اللحـظـــات الأولـــى وقـضـيـنـــا
ثلاثة أيـام في ذلك الفندق، وكنا نلتقي في
أوقات الفراغ، وكـان يُسعدني أن اقضي مع
هذه الـشخصية الكبـيرة أطول وقت ممكن
استـمع الــى أحــاديـثه القـيمــة الـتي كـــانت
تـــــأخـــــذ مــنـــــا الـــــوقــت دون أن نـــــشعــــــر به،
وحضـرنـا المـؤتمـر معـاً، وقـد حـظي الـشيخ
المـــاشـطـــة بـــاهـتـمـــامِ كـبـيـــر مـن قـبل كـــافـــة
أعـضـــاء المـــؤتمـــر، وذلك لمـــا يـتـمــتع به مـن
احــتـــــرام كــبــيـــــر لــيــــس مــن أبــنــــــاء الحلـــــة
فحــــســـب، بل مــن كــــــافــــــة أبــنــــــاء الـــــشعــب
الـعراقـي، وقد ألـقى الـشيخ المـاشطـة كلـمة
وفــــد الحلــــة في المــــؤتمــــر وحــظـي بـتـثـمـين
كبير، وتتميز شخـصية الماشطة بالتواضعِ
الجم وسعـة الإطلاع بـالإضـافـة إلـى روحه
الــــوطـنـيــــة الــــوثــــابــــة وإيمـــــانه بــــالــــسلام
والتعايش بين الشعوب والديمقراطية(. 

وعقـد المـؤتمــر التــأسيــسي في دار الـطبـيب
أحـمـــــد الجلـبـي الـــــواقعــــة في مـنـــطقــــة أم
العظـام، حيـث التـأم الـى مـشـتمل بجـانب
الدار كل من أعـضاء اللجنـة التحضيـرية،
ومنـدوبي المحـافظـات، وضم المـؤتمر )103(
مـنــــدوبـين مـن الــــشخــصـيــــات الــــوطـنـيــــة
المـعــــــــروفــــــــة مـــن مـخـــتـلـف الاتجــــــــاهــــــــات
الــــســيـــــاســيـــــة، ومــنهــم الـــــدكــتـــــور طـلعــت
الـشـيبــاني والـشـيخ عبــد الكـريم المــاشطـة
والمحـــامي تــوفـيق مـنيــر وصفــاء الحــافـظ
والطـبيـب أحمـد الجلـبي والــدكتـور فـاروق
عـبــــد الجلــيل بــــرتــــو والــــدكـتــــورة نــــزيهــــة
الـدليمـي والشـاعر عـبد الله كـوران وصلاح
خـــالــص والفـنـــان يــــوسف العـــانـي وكـمـــال
عـمــر نـظـمـي وإبــراهـيـم أحـمــد وعـطــشــان
ضيلول الازيـرجاوي وعبـد اللطيف الحاج
محــمـــــــد مــــطلــب وحـــــــامـــــــد الحــمـــــــدانــي
وإسماعيل رشـيد ونظـيمة عبـد الباقي )أم

أزمــــنـــــــــــة الــــــــشـعـــــــــــراء وأزمـــــــــــاتهــــم
التــوقف أمـام ظـاهــرات شعـريـة كـثيـرة جـديـدة
تمـاما وبالجـدية اللازمـة ؟ ولماذا لم نـقرأ دراسة
رصيـنة واحدة عـن شعر فوزي كـريم؟ ومن يقوم
بـــاستــدعــاء الــشعــراء إلــى مهــرجــانــات الــشعــر
العــالمـي؟ وأين هـي النـخب الاجـتمـــاعيـــة إذا لم
تهــاجــر ثقـــافيـــاً وفيــزيـقيــاً إلــى الغــرب؟ وكـيف
يبرهـن الشعراء المجـيدون، الموجـودون بكل ثقة،
ـــــــر ـــــــاب عـــن أنـفـــــسـهـــم، إذا حـجـــبـــت عـــنـهـــم المـــن
الأســـاسـيـــة؟ ألـيــس مـــريـبـــاً أن يكـــون الــشعـــراء
الأكــثـــــر شهــــرة مــن الجـــيل الجــــديــــد هــم مــن
المحـــررين الـثقــافـيين في الـصحــافــة؟ الغــالـبيــة
المــطلقـــة مـن الــشعـــراء العـــرب لـيــسـت هـي مـن
ــــة في ــــاً نـــصف صـفحــــة كــــامل ــــوعـي يـكـتـب أسـب
صحيفـة عـربيـة معـروفـة واسعـة الانتـشـار، عن

مشروعها الشعري والنقدي.
مثل هذه الأسئلة جوهرية. 

يـبـــرهـن تـــاريخ الـنقـــد في العـــالـم أنه مـتـــراجع
غـالباً عن الظـاهرة الشعـرية الأصيلـة، بل كانت
تسبـقه واحتاج في حالات كثيـرة لسنوات وعقود
مــن أجل إعــــادة اكـتـــشــــافهــــا. نـتـكلـم عــن نقــــد
متـأسـس تـاريـخيــاً، وليــس عن إعـادة اسـتهلاك
للـنـظــريــة الـنقــديـــة الغــربـيـــة أو القـيـــام بعـمل
تطـبيقات لها في أحسن الأحـوال كما هو الحال
في ثقــافـتنـــا. من المـسـتحــسن في يـقيـني قــراءة
المـصـادر الأصـليــة في نقـد الـشعـر الـتي يـغتـرف
مــنهــــا نقـــادنـــا الأفــــاضل بـلغــتهـــا الإنـكلـيـــزيـــة
والفـرنسيـة، بدلاً من قـراءتها مـستعادة ومـؤوَّلة

على أيديهم الكريمة البيض.
لا تـوجـد أزمـة لا في الـشعـر ولا في الـشعـراء، لا
يُقـــرأ الـــشعــــر فحــسـب بــــالعـين الـتـي يــسـتـحق

لأسباب لا علاقة للنصوص بها.
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ومن هو محمود الـبريكان؟ وأين خالدة سعيد؟
ومن قرأ بـالفعل حسب الشـيخ جعفر؟ ومن هو
عقـيل علي؟ ومـاذا أنجـز مـريـد البـرغـوثي؟ ومـا
هـي خصــوصيـة زكـريــا محمـد؟ ولمـاذا لا يجـري

أُلحقـــت بهـــــا أســمـــــاء أخــــــرى فقــــــد وقع ذلـك
لأسـبـــاب لـيــسـت دائـمـــاً مـن طـيـنـــة شعـــريـــة بل
طبيعـة تتعلق بـالعلائق الـشخصـية واسـتعارات
الإعلام ومجـــد الإشـــاعـــة الـثقـــافـيـــة وحـــذلقـــة
النـزعــة النـسـويـة الـتي هجـمت علـينــا من دون
سـابق إنـذار )ونحـن بطـبيعـة الحـال مـن أنصـار
المـرأة والمتولهين بهـا قبلها(. في أحيـان كثيرة، لا
تصل كل مجاميع الشعراء البارعين إلى النقاد
والقـراء لأنـهم لم يـطبعـوا لـدى دور نشـر كبيـرة
أو لأنهم متفـرقون في المـنافي الأوربـية الـواسعة.
بعـض هؤلاء الـشعراء المـعنيين يـرفضـون إرسال
كـتبـهم الـشعـريــة للـصحـافــة أو للـسـادة الـنقـاد
الــــذيــن تعــــودوا بــــدورهــم علــــى اســتلام الـكـتـب

مجاناً خاصة المتعلقة بالشعر منها.
الوحـيدون من بين كل الـشعراء في العـالم، على
حــد علـمي، ممـن لا يعتـرفـون الـبتــة بمن يــأتي
بعـدهم هم الشعـراء العرب، في دورة أزليـة: كلما
كـبــر جـيل زمـنـيــاً ظـن أن علـيه تــأبـيــد عـظـمـته
وحدها ونفي الـشعراء الآخرين إلـى قارة العَدمَ
المـطـبق. هــذه الــدورة لا تحــدث حــرفـيــاً مـثلـمــا
نــصفهـــا هـنــــا، لكـن المـــسعـــى محـمـــومٌ لجـعلهـــا
ــــــــذهـــبـــيــــــــة. ولـلأمــــــــر تمـفــــصـل الـقــــــــاعــــــــدة ال
سـوسيـولـوجي عـالجنـاه في مكـان آخـر. كل هـذا
يوطنّ الانـطباع المذكور أعلاه عن وجود أزمة في
الــشعــر والــشعــراء، فـفي هـــذا المنـطق لا يــوجــد
عــداي، ومــا ســوايّ يـعيـش أزمــة خــانقـــة وليـس

بشاعر أبداً. 
هـل يتــابـع عبــد الله الغـــذامي الــشعــر الجــديــد
بـرصـانـة النـاقـد الـذي عـُرف به؟ ولمـاذا لا يـكتب
عبــد الله إبـــراهيـم في نقــد الــشعــر؟ لمــاذا تــوقف
عبـــاس بيـضـــون عن عــروضه الـنقــديـــة الممـتعــة
لـلمجــاميع الـشعـريـة الجـديـدة؟ ولمــاذا لم تعـد
معــالجـــة النـص الجــديــد تـعنـي يمنــى الـعيــد؟
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بلــدان مـكتـفيــة بـنتــاجهــا الـشعــري مـثل مـصــر
التي لا تـدعو إلا نـادراً شاعـرا عراقـياً مـثلاً إلى
ملتقيـاتها. لـم يكن ممكـناً دخـول شاعـر سوري
إلى العراق، لا عبـر شخصه ولا بكتبه، والعكس
بالعكـس طوال ثـلاثين عامـا وإنْ بتقـطع زمني،
ليكـون الانطباع الطـاغي في بغداد أن دمشق لم
تنـجب ســوى بـضعــة شعـــراء مبـــدعين: ممــدوح
عدوان ونـزيه أبو عفش وعلي الجندي. مقطعة
الأوصال إلـى درجة أن المـنافي نفـسها تمـنع هذا
الشـاعر البارع المـزعوم من التـواصل السليم مع
قـرائه العـرب. إذا لم تـدعَ البتـة إلـى مهـرجـانـات
ــــاب لا ـــــوديف لأســب مــثل جــــرش وكــــاراكــــاس ول
تعـــرفهــا، ولـم تـتــرجـم إلـــى لغــة حـيــة أو مـيـتــة
لأسبــاب تعــرفهــا، ولا تــوجــد مــؤسـســة ثقـــافيــة
تـدعم بـالفعل فعـلك الشـعري لأن قـدر الشـاعر
في بلــدنــا يـشـــاء له ذلك، سـتكــون إذن مقــذوفــا
وحدك في صـراع جبـابرة الـظاهـرة الشعـرية في
العــالـم العــربـي، وسـيقـــال لك أن ثـمــة أزمــة في
الشـعر وغـيابـاً مطلقـاً لشعـريتك الافـتراضـية.
هــــذا المـنــطق الـبــــارد لا يـــسـتــــوي مـع سخــــونــــة
ـــــواقع، ويــــســتــــوي فــيه الأعــمــــى والــبــصــيــــر، ال
وسـتقــارن فـيه شـــويعــرة مـن قـَطـَــر، دفعـتْ ثـمـن
طـبــــاعــــة كـتــــابهــــا وأجــــور بــــريــــده لـكـي يـــصل
الــصحــافــة الـبـيــروتـيـــة، مع شــاعـــر حقـيقـي لا
يفعل من ذلـك إلا أقله، وسيـمنح الانـطبـاع عن

خواء سائد في عالم الشعر العربي اليوم.
ثمـة اليـوم شعـراء سيبـرهن الـزمن بـبطء قـاتل
علـى شعـريتهـم يقينـاً، لا يريـد النـقد فـحصهم
كمـا يتـوجب، ويـنصــرف لكبـار الـسن المـؤسـسين
الـذين يسـتحقون من دون الـشك توقفـات تأملٍ
ونقــدٍ مـطــولّ شــرط أن لا يـنحـصــر الأمــر بـهم
فحــسـب. لـنـطـــالعْ أي كـتـــاب أو مقــالـــة في نقــد
الـــشعــــر، لـن نجــــد إلا أسـمــــاء بعـيــنهــــا. إذا مــــا
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ــــاب ــــشعــــر وغــي ــــاع قــــوي عــن أزمــــة في ال انـــطــب
للــشعــراء الحـقيـقيـين. يتـــوجب مــراجعــة هــذا

الانطباع وشجبه.
ثمة فقدان ثقة بديـوان العرب عموماً، لأن هذا
الـــديـــوان غـيـــر مـــوجـــود مـــوضـــوعـيـــاً الآن بـكل
بــســاطـــة. ولأن العـــرب فقــدت الـثقــة بــالحــرف
المـكتــوب أو المنـطـوق الـذي طـالمـا خـيب آمــالهـا.
علـى أن هـذه العمـوميـة في التـوصيف لا تـشفي
غـليلاً. وبدلاً عنها لنتحـدث بدقة عن المشكلات
المهملـة الأكثـر الـتبـاسـاً، ولنـتكلـم بطـريقـة أقل

غموضاً مما تعودنا عليه عادة.
ثمـة شعراء يمـشون عكـس الموجـة ولا تهمهم لا
بهـــرجـــة المـصــطلح الحـــداثـــوي المُعـــاد علـــى كل
لـســان من دون تـدقـيق، ولا آليــات الميـديــا لأنهم
في أحيـان كـثيــرة غيـر قــادرين علـى الـدخـول في
أجـوائها المـوسوسـة. يحتـاج الشـاعر الـذي أزعم
وجوده إلى رافعةً نقدية مازالت تعاني من خلل
فـادح. وإذا مـا وجـدت فليـست صـاحيـة الـضميـر
دائمـاً، أو يــستـثمـرهــا القلـة وتــستـثمـر بـدورهـا
الشـروط الثقـافيـة العـامـة المـرتبكـة في الثقـافـة
العـــربـيـــة. ثـمـــة وفـــرة مـن الـــشعـــراء الــــزائفـين
الــزائـلين الــذيـن يغـطـــون اليــوم علــى الأصــوات
ــــذلـك إلا ـــــاضجـــــة، ولا شفــــاء ل ــــة الــن الأصـــيل
بــالــزمـن، ولعلـه سيــدوم طـــوال حيــاة إنـســـانيــة

كاملة، طوال ظلم طويل.
لا أزمة في الشعر. ثمـة أزمة في الحياة الثقافية
مقــطّعـــة الأوصـــال في العـــالـم العـــربـي الـتـي لا
يـستـطيع الـشـاعـر الحقـيقي، الـذي أزعـم بثقـة
وجــوده بـين ظهــرانـينــا، إيـصــال نـصــوصه فـيهــا
بــشـكل مـتـــوالٍ مـتـــواصل لـتــــدلل علـــى نفــسهـــا
بنفسهـا وتشير إلـى طريقة تـطوره الجمالي. لا
يستـطيع اليـوم شاعـر جيـد طبـاعة نـاهيك عن
تــوزيع ديــوانه الــشعــري في هــذا الـشــرط. ثـمــة
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أحمد الناجي

تعاملت جميع الحكومات المتعاقبة بعد
وفاة الشيخ عبد الكريم الماشطة في 3

أيلول 1959، وبالذات منذ انقلاب 1963
الأسود، بجفاء واضح مع أسم هذا الرجل

وتاريخه الشخصي، ومرد ذلك راجع الى
أن خطابه نابع من صميم الواقع، يناجي

وجدان الإنسان، ويحرض على تحرير
طاقاته الكامنة، ما جعل اطروحاته على

تماس واضح مع الأشياء المنسية
والمهدورة التي مثلت بنظر الحكومات

اختراقاً للمألوف، وعند تتبع مواقفه
نجدها متعارضة مع حكومات العهد

الملكي، وطيلة حياته لم يأل جهداً في
مقارعة أعراف التسلط والاستبداد

والاستعباد، واصطفافه محسوم بجانب
مصالح جماهير الشعب، لذا ذاد مدافعاً

بأنشطة متعددة في سبيل صيانة
الجمهورية الفتية، وهو سبب كاف على
رأس قائمة الممنوعات طيلة عقود زمن

الانكسارات. 

تــشكلـت شخـصيــة الـشـيخ المــاشـطــة بفعل
تعـاضــد الظـروف المـوضــوعيــة المتـمثلـة في
الطفـولة المـترفـة، وأجواء الـبيت المتفـتحة
علــى الـثقــافــة والعـلم، والــرعــايــة الأبــويــة
بتـوفيـر فرصـة الدراسـة المبكـرة في كتـاتيب
مــدينــة الحلــة، ومن ثـم متــابعـة الـدراسـة
بــــالحــــوزة الـعلـمـيــــة في الـنـجف الاشــــرف،
وتكـامل هــذا التعـاضـد مع قـدرات الــشيخ
المــــاشــطــــة الــــذاتـيــــة المـتـمــثلــــة بــــالـنـبــــوغ
والـذهنيـة الثـاقبـة والـرغبـة في الـتعلم، مـا
أهله لان يكون عالمـاً دينياً متبحـراً بشؤون
الدين الإسلامي، وضلـيعاً بشجـون الحياة
الإنــســـانـيـــة، فـــأصــبح بــــذلك قــــادراً علـــى
تحـديد مـواقفه وآرائه وأفـكاره الـشخصـية
بمـــا يـتـطـــابق مع مـــا اكـتـنـــزه مــن خلفـيـــة
ثقــافيــة وفكـريـة لاسـيمـا الـدروس الأولـى
التي اغـترفهـا من بحـور شيخه المـلا كاظم
الخـــــراســـــانــي مـعلــم الأحـــــرار زمــن إعلان
الـــدسـتـــور، ونـــاهلاً ممـــا تـــراكـم في أعـمـــاق
نفــسه وأغــوار مـــداركه مـن قـيـم الــرســالــة
المحمـديـة الــسمحـاء، والأفكـار والمـتبـنيـات
المتنـاغمـة معهـا من حصـاد تجارب الحـياة
والـفكــر الإنــســانـي، وتـبــدى انـعكـــاس ذلك
الخــــــزيـــن المعـــــــرفي في تفــــــاصـــيل حــيـــــــاته،
مــرتــسمــاً في جــرأة الـتعـبيــر عن تــوجهــاته
الـوطنـية ومـواقفه الاجتمـاعيـة وتطلـعاته
التـنويريـة من دون خشـية، فلم يبـالِ حتى
وان كـــــــانــت تــنــــطـلـق بـه خـــــــارج الـــــســـــــرب،
ومخــالفــة لمــا هــو مـتعــارف علـيه أو ســائــد
بـين النــاس في مـجتـمعـه البــدائـي البـعيــد
عـن منجــز البـشـريـة ومعـطيــات الحضـارة

الإنسانية.
وحسم الـشيخ الماشطـة بصفته عالمـاً دينياً
مـتبحـراً تحـديــد مسـاره مبكـراً في الاتجـاه
الـتحــرري والـتجــديــدي، ولـم تـــأتِ أفكــاره
وتـــصـــــــوراته طـــيلــــــة حــيـــــــاته مــن مـــــــواقع
مستقلـة عن المسلمـات الدينيـة، بل خاض
غمــار هــذا المـســار الــوعــر المـليء بــالمـطبــات
مـتـمـــسكـــاً بهـــا، ومـنـهجه الاجـتهـــاد حـــول
الجزئيـات، فقدم معـالجات مـستفيـضة في
مجـــالات الفكـــر والحيــاة حـق له أن يكــون
علمـاً مـن أعلام العـراق الـتنـويـريـين، ومن
دعــــاة الإصلاح والحــــريــــة الــــذيـن حــملــــوا
هــمــــــوم الفـكـــــر والإنــــســـــان والـــــوطــن بــين
جـــوانحهـم في مــسـيـــرة العــراق الــوطـنـيــة،
ومـنهــا قـضـيــة الــسلـم الـتـي أصـبحـت مـن

متبنياته الأساسية.
انبثاق حركة السلم العالمي

تكلـلت مـســاعـي محـبي الــسلام في العــالم
في انبثـاق حركـة السلـم العالمي تعـبيراً عن
تلـك الحــــاجــــة الإنـــســــانـيــــة الــــى تجـنـيـب
شعــــــوب العـــــالــم كـــــوارث الحـــــروب، وهـــــدر
الــطــــاقــــات والـثــــروات والأمـــــوال، ففـي آب
1948، عقـــد في فـــروتــســـواف )بـــولـــونـيـــا(
مــؤتمــر عـــالمي لـلمـثقفـين للــدفـــاع عن
الـــــسـلام حــــضـــــــره عـــــــدد مــن كــبـــــــار
المـــثـقـفـــين مـــثـل الـفـــيـلـــــــســــــــــوف
الـبـــريـطـــانـي جـــولـيـــان هكــسلـي
وعـالمة الفيزياء الفـرنسية ايرينا
كــوري والــرســام العـــالمي بـيكــاســو
والــشــاعـــر الفــرنــسـي بـــول ايلــوار
والكـاتب السـوفيتـي إيليا اهـرنبرغ
والــبــــــرازيلــي جـــــورج امـــــادو. وكـــــان
العربي الـوحيد الذي حضر المؤتمر
شـاعـر العـرب الكـبيــر محمـد مهـدي
الجـواهري، وجـرى في المؤتمـر الحديث
عن ضــرورة تنـظـيم حـركــة للـدفــاع عن
الـــسلام وتحـــريم الـــسلاح الـنـــووي، وقـــد
أعـــــاد هـــــؤلاء المــثـقفـــــون وغــيـــــرهـــم عقـــــد
مــــؤتمــــرهــم في العــــام الـتــــالـي، ونـــشــــأ عـن
هـــذين المــؤتمــريـن مجلـس الــسلـم العـــالمي
الـذي عقد مـؤتمره الأول في أكتـوبر 1950،
واخـتير الـشاعـر محمـد مهدي الجـواهري

ليكون عضوا فيه  .
انطلاقة مجلس
السلم العراقي

نـشـرت )صـدى الأهــالي(
جـريـدة الحـزب الـوطـني
الـــديمقـــراطـي في أواخـــر
حـــــــزيـــــــران 1950، نـــــــداء
الـــــسـلام حـــــــولَ تحـــــــريمِ
اســـتـخـــــــــدامِ الـقـــنـــبـلـــــــــةِ
الـذريـةِ، مــوقعـاً مـن قبل
الـشــاعــر مـحمــد مهــدي


